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 
تنطلق الفكرة الأساسیة فى هذا البحث مـن مبـدأ أن الاطـلاع علـى التـراث الوثـائقى الـذى 

ًعلیـه ، سـواء كـان ذلـك المـواطن مؤرخـا أو ّیتم حفظه فى الأرشیف حق لكل مـواطن للاطـلاع ّ
ًباحثــا أو حتــى مــن عمــوم الــشعب ، وعلیــه فــإن المــستهدف النهــائى لأى مــادة وثائقیــة أرشــیفیة 

.للوطن " الذاكرة الجمعیة"أو /و" الوعى الجمعى"ّالذى یمثل " الشعب"هو 
احة ، ولكـن مـع الإت–التنظیم –الحفظ : سیقوم الأرشیفى فى هذه الحالة بمهام وظیفته 

ّمادة وثائقیة أصیلة ومتفردة وغیـر تقلیدیـة تتطلـب منـه الخـروج بأفقـه الأرشـیفى إلـى آفـاق أكثـر  ّ
رحابة عما اعتاد علیه، لأنه یتعامل مع تأسیس تـراث وثـائقى متكامـل یـتم تحویلـه إلـى أرشـیف 

لتـــى یـــتم تظهـــر مـــن خلالـــه العناصـــر المنـــسیة فـــى التـــاریخ وتكتمـــل ثغـــرات الوثـــائق الرســـمیة ا
.حفظها فى المستودع الأرشیفى الرسمى

الدور الأرشیفى-المهام الأرشیفیة -الذاكرة الجمعیة-التاریخ الشفهى:الكلمات المفتاحیة 
 

Schellenberg" شـلنبرج"إن التعریف التقلیدى الكلاسیكى للأرشـیف كمـا ورد فـى كتـاب 
ّسة عامــــة أو خاصــــة وتقــــرر أنهــــا تــــستحق الحفــــظ الــــدائم كــــل الوثــــائق الخاصــــة بمؤســــ:"هــــو 

، ومنـذ ١" ّكمرجعیة أو لأغراض البحث ، وتم حفظها أو اختیارها للحفـظ فـى مؤسـسة أرشـیفیة
ســـواء (ظهـــرت الوثیقـــة الالكترونیـــة -أى تـــسعینات القـــرن الماضـــى–نهایـــات القـــرن العـــشرین 

، ومــن ثــم فــرض ) ًنیــا مــن الأســاسأو المنتجــة الكتروscannedالناتجــة عــن المــسح الــضوئى 

 یق التاریخ الشفهى فى أوقات التغییر ، الجندر والتوث: "تم تقدیم هذا البحث كورقة بحثیة فى ملتقى
" . ٢٠١٥سبتمبر ١٥-١٣. وصناعة الأرشیف 
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فــى -ًتــدریجیا–، وكــان مــن البــدیهى إعــادة النظــر ٢الأرشــیف الالكترونــى نفــسه علــى الــساحة 
ًماهیة الأرشیف ومبادئه واجراءاته وصولا إلى الهدف الأساس منه وهو حفظه ثم إتاحته  ٕ.
لقــــرن لــــم تنتهــــى الدراســــات والمناقــــشات حــــول الأرشــــیف كنظریــــة ومــــنهج ومهنــــة منــــذ ا

ًالماضــى ، خاصــة بعــد أن فرضــت التكنولوجیــا وجودهــا فــى كــل تفاصــیل الحیــاة الیومیــة ، فقــد 
ًمر العالم بعصر الزراعة ثـم عـصر الثـورة الـصناعیة عبـورا لعـصر المعلومـات وصـولا لعـصر  ً ّ

.٣المعرفة ، وأصبح العالم الآن قریة صغیرة بفضل الانترنت وتكنولوجیا المعلومات
ّاع الحاسـب الآلـى ، وتمیـزه بالـسرعة والدقـة والتنـوع والـسعة الكبیـرة لتخـزین لقد كان لاختـر

أو مرئیـة أو /ّأشكال عدیدة من المعلومات التـى تـوفرت علـى شـكل كلمـة مكتوبـة أو منطوقـة و
صـــور فوتوغرافیـــة أو رقمیـــة ، الأثـــر الواضـــح فـــى إحـــداث ثـــورة معلوماتیـــة ثـــم معرفیـــة أتاحـــت 

ّفــــرص الاطــــلاع والحفــــظ بــــل المــــشاركة بمــــصادر -سبولــــیس المتخصــــصین وحــــ-للجمیــــع 
.المعلومات بعد أن كانت مقتصرة على مؤسسات الاختزان 

ّضــمنت -قبــل دخــول تكنولوجیــا الحاســب الآلــى للحیــاة الإنــسانیة -ّفــى مراحــل مبكــرة 
مؤســسات الاختــزان تلــك المــصادر ، وعرفــت بعــدد مــن التــسمیات المتوالیــة أو المتعاصــرة فــي 

یـــان منهـــا علـــى ســـبیل المثـــال  بیـــوت الحكمـــة وخـــزائن الكتـــب ودور الكتـــب ودور بعـــض الأح
ومراكز التوثیق ومراكز المعلومات ، وكان الغـرض ) أو الأرشیفات(المحفوظات ودور الوثائق 

ًالأساسى منها هو حفظ أوعیة المعلومات ونشر المعرفة وأن تخدم ، كمؤسـسات عامـة ، هـدفا 
.٤خدمة الباحثین والمستفیدین ًمشتركا وغایة واحدة ، هو 

وفــى البــدایات كانــت أوعیــة المعلومــات تخــزن فــي مكــان واحــد حیــث لــم یــشعر القــائمون 
علیهــا عندئــذ بــضرورة فــصل تلــك المــواد عــن بعــضها ، و بــدأت عملیــة التمییــز بــین مــا یعــرف 

اعـة نظـرا حالیا بدور الوثائق والمكتبات بعد القرن الخـامس عـشر المـیلادي نتیجـة اختـراع الطب
، والأخیرة هـى المعنیـة فـى هـذا ٥) الأرشیفیة(للزیادة الهائلة في أعداد المواد المكتبیة والوثائقیة 

. البحث 
تذهب الدراسات الحدیثـة فـى علـم الأرشـیف بـأن الأرشـیف علـم تأسـس علـى جملـة أفكـار 

ومناهجـه ) كـان شـكلهاًأیـا (تتعلق بطبیعة المادة الأرشیفیة ومبادئ التعامل مع المـادة الوثائقیـة 
وفى واقع الأمر أن تحلیل تلك الأفكـار والمبـادئ والمنـاهج بـالنظر إلـى تـاریخ . وطرق حفظها 

ّتطبیقها منذ بدایة ظهـور فكـرة الأرشـیف جـزء لا یتجـزأ مـن العلـم الأرشـیفى الـذى یمكـن تعریفـه 
ّأنه علم یتضمن نظریة ومنهج وممارسة ودراسة ،  ویدعم تلـك المتـضمنات ال تماسـك المنطقـى ّ

.٦ووجود هدف واضح یحكمها من خارجها ویقرر الحدود التى یعمل بها ذلك النظام 
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ّنحــن نتعامــل هنــا مــع علــم مــن نــوع خــاص لأنــه یــستوعب القواعــد الإجرائیــة التــى تحــدد 
مجال البحث الذى یقوم به المستفید ، والمعرفة التى یبحث عنهـا ؛ ومـن هـذا المنطلـق أسـفرت 

ّرشیفیة وتنوع المواد الوثائقیة فى عصر التكنولوجیا عن ضرورة البحث عـن نقطـة الممارسة الأ
ًبدایة لتطویر المناهج واستراتیجیات العمل الأرشیفى ومعاییره أیضا لمعالجـة سـبل التعامـل مـع 

. التى بدأت تفرض نفسها كمصدر لا یمكن تجاهله للتاریخ ٧الأشكال الوثائقیة الجدیدة
 

ٕلقـــد ســـاهمت التكنولوجیـــا وســـاعدت ودعمـــت إنتـــاج وحفـــظ واتاحـــة المـــواد الوثائقیـــة علـــى 
ًاختلاف أشكالها المادیة ، لا سیما الـشهادات الـشفهیة التـى تمثـل مـادة وثائقیـة تـصلح یقینـا أن  ّّ

لمــا قــد یــتم ) ّأو مكملــة(ّتكــون مــادة أرشــیفیة متفــردة مــن حیــث أنهــا وثیقــة موازیــة ومعرفــة بدیلــة 
ًأحیانـا " ّلـى للحقـائق"ًحجبه ، بل إنها أحیانا تعمل على تحییـد الوثـائق الرسـمیة بمـا تحملـه مـن 

، ویــصبح المــصدر الــشفهى هــو مــن یحمــل الحقیقــة أو مــا حــدث بالفعــل لأن المــصدر لــیس 
مـات أخـرى ، أو بكل" كلمتـه للتـاریخ"صاحب مصلحة ، ویحمل فى وعیه أو لا وعیه أنـه یقـول 

ُ، إضافة إلـى قناعتـه بـضرورة نقـل تجربتـه المعاشـة لغیـره مـن " ٕشهادة من والى العقل الجمعى"
.٨معاصریه وللأجیال القادمة 

هنـــا یظهـــر دور التكنولوجیـــا فـــى تیـــسیر إتاحـــة الـــشهادات الـــشفهیة بعـــد أن ینتهـــى دور 
لترتیـب واختیـار أسـلوب الأرشیفى فى العمل على هذه المـادة الوثائقیـة مـن عملیـات الوصـف وا

onlineعلــــى الخــــط المباشــــر ) كنــــسخة إضــــافیة(الحفــــظ وتقریــــر مــــا إذا كــــان ســــیتیحها 
preservation وهـــو أحـــد أســـالیب الحفـــظ المتاحـــة للأرشـــیفى ، بمـــا یعنـــى أنـــه یقـــوم بإعـــداد

ٕقواعــــد بیانــــات لهــــذه الــــشهادات وانــــشاء موقــــع علــــى شــــبكة الانترنــــت واختیــــار بــــرامج تــــشغیل 
الصوتیة والمرئیة ، ثم یقوم بإتاحتها كمادة أرشیفیة بشكل أسرع ولقطـاع أوسـع مـن التسجیلات

النــاس ، الأمــر الــذى یتــیح الاســتماع للــشهادات الــشفهیة مباشــرة دون الاضــطرار إلــى التفریــغ 
.المكتوب 

مما لا شك فیه أن مشروعات التاریخ الشفهى فـى عـصر انتـشار التكنولوجیـا وتكنولوجیـا 
ّقع على الخطوط الأمامیة لدیموقراطیة الاطلاع على الأرشیف للأجیـال القادمـة ، المعلومات ت

وینبغـــى أن نكـــون علـــى وعـــى بالقیمـــة الوثائقیـــة والتاریخیـــة لمثـــل هـــذا النـــوع مـــن الوثـــائق غیـــر 
.٩ٕالتقلیدیة ، وبالتالى الوعى بقیمة إنتاجها وحفظها واتاحتها 

للوصــول إلــى الحقــائق -بــشكل أو بــآخر–ًنوعــا مــن التحایــل" الــوعى الجمعــى"ّلقــد حقــق 
التاریخیـة أو مـا یـدل علیهــا أو مـا یقتـرب منهــا فـى ظـل أن هنـاك حجــب وحظـر علـى نوعیــات 
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سـتكون الوثـائق الرسـمیة " ذاكرة جمعیـة"ّمعینة من الوثائق ، ذلك الوعى الذى اتجه إلى تكوین 
علــى أهمیتهــا –ة وحــسب فیهــا فــى ذیــل القائمــة ، ونحــن هنــا لا نتحــدث عــن الــشهادات الــشفهی

ّولكـــن ینـــضم إلیهـــا الـــصور والمـــذكرات الشخـــصیة والخـــرائط والجرافیتـــى والـــصحف -وقیمتهـــا
ـــام والنقــود واللوحــات الفنیــة والتــراث الــشعبى ١٠والمجــلات بــل والملابــس والقطــع الأثریــة والأختـ

ن وجـــود ثقافـــة ّوالأفــلام التـــسجیلیة والوثائقیـــة وغیرهـــا مــن مـــواد التوثیـــق الأخـــرى التــى تعبـــر عـــ
culture ّفـى أى وطــن وبمــا یمثــل مـادة كافیــة لكتابــة تــاریخ شـعب ، ثــم حفظــه وتیــسیر انتقالــه

.١١إلى الأجیال القادمة 
 

الــذى یحــتفظ بــه بالوثــائق الورقیــة ، كــان هــذا هــو المكــان " الأرشــیف"منــذ بــدایات ظهــور 
یه المؤرخون لكتابة التـاریخ بـرغم معرفـة بعـضهم أن تلـك الوثـائق قـد یكـون فیهـا الذى یعتمد عل

معلومــات مغلوطــة أو لنقــل انعكــاس للنظــام القــائم ، ولــیس معنــى ذلــك هــو التــشكیك فــى قیمــة 
ّوأهمیــة الأرشــیف ، فــالفرق بــین فــى بیــان قیمــة الأرشــیف كمكــان یحــتفظ فیــه بالوثــائق الرســمیة 

ـــا كانـــت صـــحة ومـــصداقی( وأن دور ) ّة محتواهـــا لأنهـــا صـــادرة عـــن جهـــات رســـمیة وموثقـــةًأی
ٕالمــؤرخ والأرشــیفى معــا هــو الحــرص علــى تــوفیر وبیــان الحقــائق مــن مــواد وثائقیــة وان كانــت  ً

.غیر أرشیفیة 
ومن هذا المنطلـق بـدأ الحـراك فـى اتجـاه أن مـصادر كتابـة التـاریخ لا ینبغـى أن تقتـصر 

" لیوبولـد فـون رانكـه"ّوحسب ، رغم القواعد التى فرضها وأقرها على الأوراق الوثائقیة الأرشیفیة 
Leopold von Rankeاء المؤسـسین لعلـم فى مناهج وطرق كتابة التـاریخ هـو ومجموعـة الآبـ

ّوبـــدأ البحـــث فـــى المـــذكرات والأوراق الشخـــصیة وســـجلات العـــائلات لـــسد الثغـــرات . التـــاریخ الحـــدیث
.١٢معتقد أنها أمر لا یقبل الشك ، والنماذج كثیرةالتاریخیة أو لتصحیح حقائق كان من ال

ـــأن  ـــذهب ب ـــة الكلاســـیكیة ت ـــائق"إن المقول ـــة " لا تـــاریخ=لا وث بمـــا یعنـــى أن أســـاس الكتاب
التاریخیـــة فـــى شـــتى مناحیهـــا كـــان لابـــد أن تعتمـــد فـــى الأســـاس علـــى الوثـــائق الورقیـــة بـــشكلها 

ّجد فیـه مـن أجهـزة نـتج عنـه شـكل الكلاسیكى التقلیـدى ، ولكـن عـصر التكنولوجیـا بكـل مـا اسـت
ًجدیـــد مـــن الوثـــائق تختلـــف بـــالقطع عـــن الـــشكل التقلیـــدى ، فـــضلا عـــن آلیـــات إنتاجهـــا بـــشكل 
الكترونـــى ، كـــل ذلـــك فـــرض إعـــادة النظـــر فـــى العبـــارة الكلاســـیكیة المـــشار إلیهـــا ، إذ أن تلـــك 

یة یـــستطیع ّالمنتجـــات الالكترونیـــة علـــى تنوعهـــا تحمـــل مـــادة وثائقیـــة تـــصلح أن تكـــون أرشـــیف
immutabilityالثبوتیة : الإفادة بما فیها ولكن بشروط هى ) أو المستفید بشكل عام(المؤرخ 

.permanence١٣والتوثیق authenticityوالمصداقیة 
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ّلتكنولوجیــــا المعلومــــات تمثلــــت فــــى كــــامیرات التــــصویر hardwareإن البنیــــة الــــصلبة 
هـــا أجهـــزة الاســـتماع للاســـطوانات كـــالفونوغراف وقبل(الفوتـــوغرافى وأجهـــزة التـــسجیل الـــصوتى 

ًوصــولا ) أجهــزة تــسجیل الفیــدیو والهانــد كــام(ثــم أجهــزة التــسجیل الــصوتى والمرئــى ) والبیــك اب
ّإلـــى أجهـــزة الحاســـب الآلـــى بكـــل مـــا تتیحـــه مـــن إمكانـــات انتـــشار المـــواد الوثائقیـــة وبثهـــا عبـــر 

ى ونـــصوص فـــى شـــكل الكترونـــى ، بالإضـــافة إلـــى مـــا تنتجـــه مـــن بریـــد الكترونـــ١٤الانترنـــت
ّوامكانیة نقل التسجیلات من الأجهـزة الأخـرى إلیـه ، ولعـل اسـتغلال تكنولوجیـا المعلومـات فـى  ٕ
ــه تــأثیره فــى  ّالتــسجیل الــصوتى والمرئــى لتــسجیل روایــات شــهود العیــان لأحــداث معینــة كــان ل

ًتطـور علــم التـاریخ أكادیمیــا ، فبعــد أن كانـت الأولویــة فـى كتابــة التــاری ًخ اعتمـادا علــى الوثــائق ّ
. ١٥الورقیة التقلیدیة وتهمیش الشواهد الشفهیة ، بدأ ظهور القبول التدریجى لما هو شفهى 

 
ٍكـــان للتطـــور التكنولـــوجى عقـــب الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة أیـــاد بیـــضاء فـــى إحیـــاء فكـــرة 

ّحــــین تبنـــت جامعــــة كولومبیــــا ١٩٤٨التـــأریخ الــــشفهى ، وظهـــرت بــــدایات الاهتمــــام بـــه عــــام 
ًمــشروعا للتــاریخ الــشفهى كــان الغــرض منــه هــو جمــع المــذكرات الخاصــة بشخــصیات أمریكیــة 
عامة ، فكان أن أضافت خبرات شخصیة خاصة إلى السیاق التاریخى العـام بـشكله الأوسـع ؛ 

ّوكطبیعــة الأمــور فــى تطورهــا كــان أن انــصب اهتمــام رواد التــاریخ الــشفهى فــى بریطان ــا فــى ّّ ی
، وانــدمج ذلــك الاهتمــام " الطبقــة العاملــة البــسیطة"ســتینات القــرن الماضــى هــو تــسجیل خبــرات 

ّ، أى تحــول كتابــة التــاریخ مــن كتابــة تــاریخ الــصفوة ١٦" التــاریخ مــن القــاع"مــع الالتــزام بفكــرة 
.١٧والنخبة من خلال وثائقهم ومذكراتهم إلى كتابة تاریخ الشعب بمختلف فئاته 

 
وحفظـاتدوینابالوثائقالمرتبطةالممارساتّفیما یتعلق بمسألة الشفهى والمكتوب ، فإن 

فقـدان، مـن زاویـة) أوروبیة فى الأسـاس(بین ثقافات ًارتباطا بالفارق الجوهرىوٕاتاحة تعكس
ومـنبـةالمكتوالوثـائقوحفظإنتاجضرورةّللإدارة مما أدى إلىكأداةلأهمیتهامعرفة الكتابة

المدینیـةالأجـزاءالتوثیـق فـىبـدأ)البریطانیـةالجـزر(ثـم إتاحتهـا ؛ وفـى دول أوروبیـة أخـرى 
مثلمـاإنـشائیةمنـهأكثـرإثباتیـةالخاصـةالقانونیـةالتـصرفاتوثـائقكانـتحیـثلنـدن ،مثـل
لیـدتقاالتـى جـددتهـىالإسـلامیةالعربیـةالدولـةكانـتالمـشرق ، بینمـافـىلـدیناالحـالكان
ًبه دافعاارتبطوماالإسلامظهوركانناحیةفمنالوسطى ،العصورعالمفىالوثائقحفظ

الدولـة ورثـتأخـرىناحیـةومـنالوثـائق ،تـدوینذلـكفـىبمـابالتـدوینالاهتمـامنحـوللتحـول
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حفـظوأسـالیبوالإداریـةالـسیاسیةالـنظممجـالفـىعـریقتینإمبراطـوریتینتقالیـدالجدیـدة
.١٨الفارسیة والإمبراطوریةالبیزنطیةالإمبراطوریةفى إشارة إلىئق ،الوثا

ومنــــــذ ســــــتینات القــــــرن الماضــــــى بــــــدأت مــــــشروعات التــــــاریخ الــــــشفهى تتــــــوالى وتتعــــــدد 
ًموضوعاتها وتحقق فعلیا فكرة  ، وقد بـدأت تلـك المـشروعات " ٕالتاریخ من الشعب والى الشعب"ّ

ًریغها كتابـة ، ثـم تـسجیلات صـوتیة ومرئیـة معـا بمقابلات شخصیة ثم تسجیلات صوتیة یتم تف ً
ًویــتم حفــظ هــذه التــسجیلات ووصــفها وترتیبهــا بــشكل علمــى حــسب القواعــد الأرشــیفیة ، وأخیــرا 
أصبحت هذه المشروعات متاحة على شبكة الانترنت للاستماع إلیها مباشرة دون الحاجـة إلـى 

.١٩وسیط أو اللجوء إلى التفریغ المكتوب 
ًفقــط ، ولكننــا هنــا نتنــاول تاریخــا " سیاســى"تــاریخ "تلــك المــشروعات كتابــة لــم یقــصد مــن 

ًاجتماعیــا وثقافیــا فــى إطــار المنظومــة الــسیاسیة التــى ستــصبح فــى هــذه الحالــة هــى  المــدلول "ً
ّ، تلـك الحالـة التـى تمثلهـا هنـا الـشهادات والـسردیات الـشفهیة واعتبارهـا وثـائق موازیـة أو " علیـه

ّف أنها تكون فى بعض الأحیان معرفة مكملة ، ووجهـة النظـر هنـا تـستند معرفة بدیلة ، وأضی
إلــى بـــدایات كتابــة التـــاریخ الـــذى اعتمــد علـــى المرویــات الـــشفهیة فـــى الأســاس وتراجعـــت بعـــد 
ظهــور الكتابــة كــنمط تــسجیل وتوثیــق ، ولكــن هــانحن نعــود إلــى الــسردیات والــشهادات الــشفهیة 

ّحین لا یمكن للمكتوب أن یحل محله .ّا أو حتى یوثق وجودها ّ
 

التكنولوجیــا أصــبحت إمكانیــات التخــزین رخیــصة وكبیــرة الــسعة وتــستغرق بفــضل ظهــور
المنوطــة بــه ولكــن مــع مــادة وثائقیــة ســیقوم الأرشــیفى بمهامــه وقتــا أقــل لاســترجاع البیانــات ، و

ّأصــیلة ومتفــردة وغیــر معتــادة تتطلــب منــه الخــروج بأفقــه الأرشــیفى إلــى آفــاق أكثــر رحابــة عــن  ّ
الأعمال التقلیدیة المعتادة ، فهو هنا یتعامل مع تأسیس تـراث وثـائقى متكامـل یـتم تحویلـه إلـى 

ثغـرات الوثــائق الرســمیة التــى أرشـیف تظهــر مــن خلالـه العناصــر المنــسیة فـى التــاریخ وتكتمــل 
.٢٠یتم حفظها فى المستودع الأرشیفى الرسمى

لكترونـى لحفـظ وتنظـیم الالابد للأرشـیفى فـى ذلـك مـن التفكیـر فـى اعتمـاد فكـرة الأرشـیف
ٕواتاحة المواد الوثائقیة فى حوزته ، وهو نظام آلى لإنتاج وادارة وتخـزین المـستندات والوثـائق ،  ٕ

أكانت صـور أو بیانـات أو أى أشـكال سواء: ع الملفات بكافة أشكالها بحیث یمكنه التعامل م
بنظــام لاســترجاع البیانــات ، كمــا ًأخــرى ، وعــادة مــا یكــون نظــام الأرشــیف الالكترونــى مــزودا
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مـستوى الوثیقـة یزود بمجموعة من الامكانیات لضمان سریة الوثائق من مستوى النظام وحتـى
.                                                                                                      فى بیئة شبكات الحاسبًالمخزنة ، ویعمل النظـام عادة
لكترونــى علــى حفــظ المــستندات والــصور وتكــوین قواعــد بیانــات ویقــوم نظــام الأرشــیف الا

ویمكـــن نظـــام .طباعتهـــاو، ویتـــیح للمـــستخدم حفـــظ واســـترجاع المـــستندات**لهـــذه المـــستندات
أو بغیـره مـن بالماسـح الـضوئيالمـستخدم مـن مـسح الـصور والمـستنداتىلكترونـالأرشیف الا
حــسب ) حــوافظ (تلفــة ویــتم تخــزین هــذه الــصور فــي ملفــات مقــسمة إلــى أقــسام مخالأجهــزة ، 

، والاحتفــاظ بهــا علــى القــرص الــصلب أو أقــراص اللیــزر أو علــى أى وســیط حاجــة المــستخدم
ٕكترونـــــــى آخـــــــر حـــــــسب احتیاجـــــــات وامكانیـــــــات الجهـــــــة التـــــــى تـــــــستخدم نظامـــــــا للأرشـــــــیف ال

.٢١الالكترونى
ّسیقوم الأرشیفى بمهامه المنوطة به ولكـن مـع مـادة وثائقیـة أصـیلة ومتفـردة وغیـر معتـادة 
ّتتطلــب منــه الخــروج بأفقــه الأرشــیفى إلــى آفــاق أكثــر رحابــة عــن الأعمــال التقلیدیــة المعتــادة ، 

امــل مــع تأســیس تــراث وثــائقى متكامــل یــتم تحویلــه إلــى أرشــیف تظهــر مــن خلالــه فهــو هنــا یتع
العناصـر المنـسیة فـى التـاریخ وتكتمــل ثغـرات الوثـائق الرسـمیة التــى یـتم حفظهـا فـى المــستودع 

.٢٢الأرشیفى الرسمى
یجـــدر بالــــذكر أن الاهتمـــام بمــــشروعات التــــاریخ الـــشفهى قــــد تجـــاوز الــــدوائر الأكادیمیــــة 

انــه الخــاص فــى المجتمــع المــدنى مــن خــلال الكیانــات المتخصــصة والجمعیــات وأصــبح لــه مك
ّالأهلیـــة والأفـــراد أیـــضا ، وتحـــول بـــذلك إلـــى أداة تتجـــاوز البحـــث التـــاریخى فـــى اتجـــاه تـــشكیله  ً

.٢٣ّكتراث ثقافى ووسیلة لتعزیز الهویة الوطنیة 
ر الرسـمیة التـى یـتم لم یعد الأرشیف هو المؤسـسة التقلیدیـة لحفـظ الوثـائق الرسـمیة أو غیـ

ـــه الآن مؤســـسة هـــدفها الأول هـــو  ـــة ، ولكن ـــة أو القانونیـــة أو التاریخی حفظهـــا لأهمیتهـــا الإداری
.٢٤حفظ ذاكرة الشعب والحفاظ على هویة الوطن

 دراسة للتطبیق على دار : البنیة الأساسیة للأرشیف الصوتى وضوابطه "نوقشت رسالة دكتوراه بعنوان
قسم المكتبات والوثائق ، كلیة الآداب ، جامعة بنى سویف ؛ . عزت سعد : ، الباحث " الوثائق القومیة

المعالجة الفنیة للوثائق الصوتیة الأرشیفیة ، : هذه الدراسة موضوع تناول الفصل الثالث من. ٢٠١٠
.رسالة دكتوراه غیر منشورة . ٢٤٥-١٤٤ص ص 

سیتم تناول هذا المبحث المتعلق بالتعامل الأرشیفى مع المواد الوثائقیة غیر التقلیدیة بالتفصیل فى بحث **
لاحق
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1) Schellenberg , Theodore R.: Modern Archives: Principles and Techniques , (First publish

by the University of Chicago Press in 1956 and reprinted in 1975). the Society of

American Archivists, 2003.  p.36
2) Kirkwood, Clive, S. A.: Records management in the public sector and the archival

challenges posed by electronic records. In: Archives Journal, 10122796, 1994, Vol. 36

(http://web.b.ebscohost.com.ugrade1.eul.edu.eg:2048/ehost/detail/detail?sid=52dbe
724-acb8-44c9-8b5a-
90403289f398%40sessionmgr198&vid=0&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3Qt
bGl2ZQ%3d%3d#AN=9603130802&db=a9h)

: أنظر ) ٣
Margaret Hedstrom: Archives, Memory, and interfaces with the past. In: Archival Science

2: 21-43, 2002. p.21

١٩٩٩دار الفكر المعاصر ، : صنعاء . بات والمعلومات مقدمة فى علم المكت: جاسم جرجیس ، صباح محمد كلو ) ٤
٨٨ص . 

لمرجع) ٥
6 ) Duranti, Luciani: The impact of digital technology on Archival science.

Archival Science, 1:39-55, 2001. pp 39-41
7)  Ibid, p39

هـذا المقـال مقتـبس (٢٠مصادر التاریخ الـشفوى ، جریـدة حـق العـودة ، العـدد : سلمان أبو ستة ) ٨
) . ٢٠٠٦من ورقة مطولة مقدمة الى مؤتمر التاریخ الشفوي  ، غزة ، مایو 

یخ الشفوي الفلسطیني والمنسق العام لمؤتمر حق سلمان أبو ستة هو المنسق العام لشبكة التار. د
ٕأبو ستة معظم حیاته فى دحض الروایة الصهیونیة واعلاء صوت المأساة العودة ، وقد قضى 

ًالفلسطینیة التي شهد أول فصولها بنفسه عندما خرج مهجرا وهو ما یزال طفلا من بئر السبع  ً .
لیست هناك مأساة فى التاریخ الحدیث :" أن "بدیل"ویذهب فى مقال له على الموقع الالكترونى 

فلاتزال إلي الیوم مئات الآلاف من الشهادات التي لم . ًأكثر فظاعة وأقل وصفا من تاریخ النكبة
وهذا هو الدور المنوط بنا القیام به . تسجل لنساء ورجال وأطفال عاصروا النكبة وذاقوا مرارتها 

" .ودةبجانب الدور الأساسى وهو تحقیق حق الع
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haqelawda/ar-periodicals/ar-publications/ar/org.badil.www://https-: موقع الكترونى (
html.04article-275/item/ar..

٤٩٥ابق ، ص المرجع الس: أمنیة عامر ) ٩
. من التجارب الرائدة فى هذا المجال تجربة الجمعیة المصریة للمأثورات الشعبیة ورئیسها د-) ١٠

مـع جریـدة " كیـف بـدأ مـشروع الأرشـیف القـومى؟:"حیـث قـال فـى إجابتـه عـن سـؤال أحمـد مرسـى ، 
:الیوم السابع 

فى الحصول علي اعتراف عالمي بـأن نجحنا من خلال الجمعیة المصریة للمأثورات الشعبیة -
السیرة الهلالیة واحدة من التراث الشعبي المصري ، وذلـك مـن خـلال مـشروع تقـدمت بـه الجمعیـة 
لمنظمــة الیونــسكو، وتــم إنجــاز أرشــیف أو قاعــدة بیانــات للمــأثورات الــشعبیة، ومــن هنــا كــان وجــود 

وثیقهـا وحفظهـا وتـصنیفها كفـرض الأرشیف القومي یقـوم علـي الجمـع العلمـي المـنظم للمـأثورات وت
عــین ثقافیــا ووطنیــا، ویقــوم الأرشــیف علــي جمــع شــتات هــذه المــأثورات وتــصنیفها وحفظهــا، وبعــد 
جمــع البیانــات وتــصنیفها یــتم تــسجیلها لــدي منظمــة الیونــسكو وفقــا للاتفاقیــة الدولیــة التــي أقرتهــا 

ومقـر أرشـیف .. أو الانقـراضمعظم دول العالم لصون التراث غیـر المـادي، وحمایتـه مـن الـسرقة 
الفلكلور المصري فى بیت الخرزاني المجاور لبیـت الـسحیمي، وسـوف یـصدر الأرشـیف مجموعـة 
مــن الوســائط المكتوبــة والمــسموعة والمرئیــة تتنــاول هــذه الثــروات الــشعبیة بالتحلیــل العلمــي، عــن 

ــد والحوادیــت وأغــاني الأفــر اح وتقــدم علــي أســطوانات الأســواق الــشعبیة، والأمثــال، والمــوال والموال
.مدمجة وصور فوتوغرافیة وفیدیو

.٢٠١٣ابريل ٢٣، الثلاثاء ٦٥العدد " : فيتوجيت"الحوار متاح على موقع * 
http://www.vetogate.com/274954

ر ال             -تقریر مدلیھر : أنظر  ) ١١ افي غی راث الثق ظ الت ة حف وطني لحال ادي  التراث المتوسطى الحى ؛ التقییم ال م
. فى مصر 

ة    سخة الكترونی medliher/projects/en/ich/culture/org.unesco.www://http-: ن
countries-partner-mediterranean-the-in-heritage-cultural-intangible-of-safeguarding

Universal Declaration on Archivesالإعلان الدولى للأرشیف : أنظر ایضًا -

: متاح على 
http://en.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/nieuws/ica_universal_declaratio

n_on_archives_2010_eng.pdf
12) Starn, Randolph:Truths in the archive. Common Knowledge, 8(2): 387-401,

2002. p388



 

١٢٦

13) Ibid, p 387
Margaret Hedstorm : op.cit., p. 23

الــــدار : القـــاهرة . الاتـــصال ونظریاتـــه المعاصـــرة : حـــسن عمـــاد مكـــاوى ، لیلـــى حـــسین الــــسید ) ١٤
١٠٦-١٠٣ص ص. ٢٠٠١، مایو ٢المصریة اللبنانیة ، ط

ئط التـاریخ الاجتمـاعى للوسـا) : مصطفى محمـد قاسـم: ترجمة (آسا بریغز، بیتر بورك : ًأنظر أیضا 
مقدمـــة (٩-٧ص ص . ٢٠٠٥، مـــایو ٥١٥عـــالم المعرفـــة ، العـــدد . مـــن غتنبـــرج إلـــى الانترنـــت 

) . المترجم
ـــابى فـــى ) ١٥ ـــشفهى إلـــى الكت ـــة للتحـــول مـــن ال ـــة والاجتماعی ـــالفوارق الحـــضاریة والثقافی ـــق ب ّفیمـــا یتعل

:ًالثقافتین العربیة والغربیة تأثرا بالتطور التكنولوجى 
٥١-٤٣، ص ص ٣٠-٢٨المرجع السابق ، ص ص : بیتر بورك آسا بریغز ، : أنظر 

مجلــة الروزنامــة ، العــدد الثــانى ، : فــى . التــاریخ الــشفهى ، تــاریخ یغفلــه التــاریخ : أمنیــة عــامر ) ١٦
٤٨٥ص . ٢٠٠٥

نفس المرجع ) ١٧
:لمزید من التفاصیل ، أنظر ) ١٨
المـؤتمر . المـصریة التجربـة: الوثـائق ليعالإطلاعوأنظمةالقومیةالأرشیفات: عماد أبو غازى -

، الدوحة ، .فى المنطقة العربیة) الإفلا(الإقلیمى الأول للاتحاد الدولى لجمعیات ومؤسسات المكتبات 
٩-٧ص .٢٠١٣

)PDF :pdf.7/files/eghazi=q?/eghazi=q?/ge.edu.cu.scholar://httpنسخة الكترونیة (
) ١٥(أنظر الھامش رقم ) ١٩

20) Margaret Hedstorm: op.cit., p. 22
21) Stephens, David O.; Wallace, Roderick C.: Electronic Records Retention:
Fourteen Basic Principles.. Information Management Journal, Oct 2000, Vol. 34
Issue 4, p38
22) Margaret Hedstorm: op.cit., p. 22

ّمــن أوائــل المــشروعات المــصریة فــى هــذا الموضــوع مــشروع مركــز البحــوث العربیــة الــذى یــؤرخ ) ٢٣
الـسیاسى مـن اوائـل القـرن العـشرین حتـى عـام -ة وعملیـة التغییـر الاجتمـاعىللحركة الشیوعیة المصری

ّونظرا لعدم توفر الكثیر من الوثـائق : "...ما یلى " أهمیة الدراسة"ّ، وینص فى بند ١٩٦٥ -البـرامج(ً
حیـــث مـــا زالـــت حبیـــسة فـــى ملفـــات وزارة ) الـــخ...التقـــاریر الـــسیاسیة والتنظیمیـــة والجماهیریـــة-اللـــوائح
ة التى تضم ثروة كبیرة من هذه الوثائق منذ أوئـل القـرن وغیـر مـسموح بـالاطلاع علیهـا إلا فـى الداخلی
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ظــروف خاصــة ولأســباب محــددة ومــن هنــا ســوف تعتمــد هــذه الدراســة علــى تحلیــل مائــة مــن شــهادات 
ًمناضــلى الحركــة والتــى تمثــل مــصدرا مهمــا فــى توثیــق تاریخهــا لجنــة توثیــق تــاریخ "؛ وقــد قامــت ..." ً

.بالتعاون مع مركز البحوث العربیة بجمع تلك الشهادات المشار إلیها فى البحث " كة الشیوعیةالحر
رؤیـة (الـسیاسى –الحركـة الـشیوعیة المـصریة وعملیـة التغییـر الاجتمـاعى : حنـان رمـضان خلیـل -

بحــث . حلمــى شــعراوى : ، إشــراف ١٩٦٥مــن أوائــل القــرن العــشرین حتــى عــام ) مــن داخــل الحركــة
إلــــى ســــمینار منهجیــــات البحــــث التــــاریخى ، مركــــز الدراســــات والوثــــائق الاقتــــصادیة والقانونیــــة مقــــدم

/ ٢٠٠١القـاهرة ، الـسنة الأولـى ، . والاجتماعیة بالتعاون مع الجمعیة المصریة للدراسـات التاریخیـة 
.بحث غیر منشور . ٢٠٠٢

قائمـة : علـى شـبكة الانترنـت مـشروع  ّوتـم إطلاقهـا ) وهى كثیـرة(ّومن المشروعات التى تم تنفیذها -
مقابلات التاریخ الشفوي للنكبة الفلسطینیة ، وفیه تم ترتیب مقابلات التـاریخ الـشفوي حـسب المحافظـة 

) تسجیل صوتى أو فیلم(، وترتیب الأسماء فى كل محافظة وبلدة وتاریخ المقابلة وشكلها والبلدة
http://www.palestineremembered.com/OralHistory/Interviews-

Listing/ar/Story1151.html
بالتعاون مع هیئة الأمم المتحدة إطـلاق موقـع الكترونـى لمـشروع " مؤسسة المرأة والذاكرة"كما تزمع -
أرشیف أصوات النساء، والذى یقوم على البحث فى أدوار النساء فى التاریخ الثقافى والفكرى وتوثیق "

ـــاء الـــضوء  ـــساء كناشـــطات وقائـــدات ومـــشاركات فـــى الحركـــات مـــساهماتهن، بهـــدف إلق ـــى دور الن عل
وأضافت میسون حسن، أن فكـرة المـشروع جـاءت لأن الـشباب البـاحثین والباحثـات یواجهـوا . السیاسیة

صـــعوبة فـــى الحـــصول علـــى المعلومـــات والأبحـــاث المتخصـــصة حـــول التـــاریخ الثقـــافى، والنـــساء فـــى 
.والذاكرة إلى تصمیم الموقع الإلكترونىالمنطقة العربیة، مما دفع مؤسسة المرأة 

)٢٠١٥سبتمبر ١٣، عدد یوم الأحد -النسخة الالكترونیة–جریدة الیوم السابع (
١٨، ١٧المرجع السابق ، ص : عماد أبو غازى -: أنظر ) ٢٤


